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زهاق الكفر المطبوع في الأشخاص تميّز ا :ملخّص أساليب بلقرآن الكريم في غرس العقيدة الصّحيحة وا 
 ذلك أنّ  ،بمحاسن الأخلاقالّذي يخاطب العقل ويكرّس العمل منها المناظرة والحوار الهادئ عديدة 

 والدّعوة إلى الله تعالى بالّتي هي أحسن.طبيعة الخطاب الدّيني تتميّز باللّين 
وبما أنّ الأصل في الكلام هو الحوار، والحوار لا يكون إلّا إذا اختلف اثنان أو أكثر في قضيّة 

اطبيّة عمليّة تخ، وهي المناظرةتحت مسمّى التّواجه والتّقابل  يُفضي إلى الأمر الّذي ،من القضايا
اق لها الّتي يحاولون إيجاد اتّف تعدّد المتحاورين واختلاف آرائهموتتأسّس على  مبنيّة على التّحاور

حقاق الحقّ بها في جوّ علميّ   .هادئ وهادفوتعليميّ  وا 
تعليم المتلقّي و  ة ووسيلة من وسائل إقناع الخصمالقول نواة المحاورة الهادئفي ويعتبر "التّهذيب" 

رة في توجيه وتفعيل مقاصد خطاب المناظفعّال دور كما له  ،أسس اقتناص الحقّ وسُبل السّعي نحوه
 عموما، ومناظرة "موسى عليه السّلام مع فرعون" على وجه خاص. القرآنيّة

                               
 المؤلف المرسل  

mailto:belkhamsakarima@yahoo.fr
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خاطبيّة؛ لتب؛ التّوجيه؛ قواعد العمليّة االمناظرة؛ الجدل؛ التفّاعل الكلامي العقلي؛ التّهذي مفتاحيّة:كلمات 
 .خرق القواعد؛ مبدأ التّصديق الإسلامي

Abstract: The Qur'an is characterized by planting  the right belief and loss of specific 

thinking in people with many ways. Among them: debate and serene dialogue that 

address the mind and devote to work the moral high ground. That is the nature of the 

religious discourse is characterized by softness and call for God in the kindliest 

manner. Since debate is the origin of speech and debate can't be found unless two or 

more disagreed on a given issue. It is  a communication process which is built on a 

debate and based on multiple interlocutors and differences of their opinion for which 

they try to find an agreement in a dispassionate scientific atmosphere. 

 Refinement is the core of a  calm debate and a way to convince the opponent. 

It has an active role to guide and activate the intentions of Quranic debate in general 

and the debate of 'Moses with Pharaoh' in particular. 

Keywords: Debate; controversy ; mental rhetorical interaction; refinement; guidance; 

bases of the conversational process ; breaking the rules ; principles of the Islamic  

ratification. 

يعتمد القرآن الكريم لبلوغ مقصد غرس الإيمان بالله وترسيخ العقيدة : المقدمة-1
زهاق الكفر   والتّفاعل القولي الهادئ الّذيأساليب مميّزة منها المناظرة الصّحيحة وا 

لك ذ يخاطب العقل ويكرّس العمل والسّلوك الأخلاقي المنبثق من الشّريعة الإسلاميّة،
أنّ طبيعة الخطاب الدّيني تتميّز باللّين ليصل إلى القلوب وتذعن للحقّ الّذي فيه 

ََُّووا مِنْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِ  فبَِمَا رحَْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لنِتَ لَهُمْ العقول، قال الله تعالى: ﴿ نفْ ََ القَلْبِ ََ ي
 (.159حَوْلِكَ﴾)سورة آل عمران من الآية 

ولأنّ الدّعوة إلى الله تعالى تستوجب اللّين والرّفق مع المخاطب كان لزاما  استنباط 
لى الله إمن النّصوص القرآنيّة والسّيرة النّبويّة الشّريفة الّتي تحثّ على الدّعوة  مناهجها

تعالى وِفق منهج ربّانيّ قائم على "التّهذيب" وذلك من خلال تهذيب القول، فقد قال الله 
بَّكَ هُوَ ادُعُْ إِلَى سَبِيلِ ربَِّكَ باِلحِكْمَةِ وَالمَوْعِظَةِ الحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ باِلتّي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَ تعالى:﴿

(، وخاطب موسى 125النّحل، الآية سورة هِ وَهُوَ أَعْلَمُ باِلمُهْتَدِينَ﴾)أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِ 
ناا لَعَلَّهُ يفَتَذكََّ 43اِذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طغََى)وهارون عليهما السّلام بقوله:﴿ رُ أَوْ ( ففَقُوََ لَهُ قفَوْاَ ليَفِّ
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ي في مخاطبة هؤلاء الجبابرة، وه(، فيبيّن الله الوسيلة النّاجحة (﴾)سورة طه44يَخْشَى)
د أساس تحقيقا لمقص  اللّين وعدم العنف، وذلك بأن تعرض عليه الدّعوة بأسلوب حسن

 من أُسس الشّريعة الإسلاميّة وهو" حفظ الدّين"
فما مظاهر الخطاب التّعليمي في المناظرة القرآنيّة؟ وما مدى فاعليّة أسلوب 

 الإذعان والتّصديق؟ وما علاقته بالتّوجيه نحو التّهذيب في إقناع الخصم ودفعه نحو
موسى  رةوما علاقة الذّوات بالتّهذيب الإيجابي والسّلبي في مناظ مقاصد المتلفّظ؟

 عليه السّلام مع فرعون؟
سنحاول الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها في هذا المقال الّذي يتتبّع أساليب 

 وأبعادها التّعليميّة والتّربويّة.الإقناع في مناظرات القرآن الكريم 

مصطلح "المناظرة" ومصطلح يتداخل  :المناظرة والجدل/ اختلاف نحو الاتّفاق .2
بنوعيه المذموم والمحمود، وعدّهما بعض الدّارسين مصطلحيْن للمفهوم ذاته،  "الجدل"

الكافية ه )تالإمام الجويني في كافي» ثال:وربّما يعود هذا الأمر إلى اعتبار بعضهم من أم
هذا التصنيف الجدل المحمود مناظرة، ولكنه أقصى الجدل المذموم من « في الجدل(

ويتداخل مفهوم الجدال من جهة أخرى مع مفهوم المناظرة؛ » وعدّه محرّما يقول:
فالمناظرة مشتقّة من النّظر ومن الانتظار، ومن النّظر بالبصيرة ومن النّظير، ولمّا 

لغويّا يتمّ باللّغة الطبيعيّة، ويبغيا التأّثير والإقناع، فلا غرو أن  كانت المناظرة خطابا
تكون بالضّرورة خطابا حجاجيّا، ولذلك من الطبيعيّ أن نجد كلمات الجدال والمناظرة 

، فيُقصَد بهذا القول "الجدل المحمود" لأنّ 1«والحجاج تتبادل المواقع في بعض الكتابات
وم المناظرة  الّتي تسعى إلى إحقاق الحقّ ودفع الباطل، مفهوم الجدل المذموم غير مفه

وقد ورد في القرآن الكريم لفظ "الجدل" في عدّة سياقات باشتقاقاته المختلفة في تسعة 
وعشرين موضعا، صنّفناها حسب نوع "الجدل" فكانت أربعة مواضع للجدل المحمود 

 والمعاندة حيث يدفع المكابر وخمسة وعشرين للجدل المذموم، منها ما دلّ على المكابرة
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الحقّ ويعمل جاهدا على عدم إظهاره إن حدث وأخطأ ثمّ انكشف خطؤه لكنّه يظلّ يكابر 
ويعاند من أجل عدم الاعتراف والعدول عن الخطأ الّذي وقع فيه رغبة في إظهار 

الحجاج ، وهي أسلوب من أساليب (2)«المكابرة هي مدافعة الحقّ بعد العلم به»الفضل ف ـ
 المغالط.
يُرائي بها ليوهم بأنّه حكيم دون أن »مموّهة إذ الســاليب ومن أســاليب الجدل الأ 

ـــــــــــــــ"الحكمة المرائيّة"، حيث يوهم خصــمه  يكون ذلك حقيقة، ويصــطلح على هذا النّوع بـ
بأنّه يفعل فعل الحكماء لكنّه في الحقيقة مجرّد مضـــــــــــــلرل، فهو يتظاهر بما ليس فيه، 

مع أنّه يُبطن عكس ما يظهره، ومن ثمَّ اصـــــــطلح على هذا النّوع باســـــــم  مدعيّا الحكمة
وفســــطائيّة" أو"الحكمة المموّهة" ، فمســــتخدم الحجاج المغالط يتحرّى (3)«"المخاطبة الســــّ

استعمال أغلب الحيل الممكنة ليصرف الخصم عن الهدف الحقيقي للمناظرة وتغليطه، 
 .مسلك الكذب والمكروذلك بتلبيس الباطل صفة الحقّ والسّلوك 

يشتغل به المعاندون والمكابرون غرضه الجدل من أجل  آخروللجدل معنى 
الآية  الزّخرف) ﴾مَا ضَرَبوُهُ لَكَ إِلَّا جَدَلَّا بَلْ هُم قَ وْمٌ خَصِمُونَ ﴿الجدل ذاته، حيث قال الله تعالى 

ودحض دعوى خصمه، أمّا  ، فالمجادلة هي المحاجّة لإثبات دعوى المحاجج(58
المحاجة لإبطال دلالتها، ومنها المكابرة، ومنها قطع »المجادلة في آيات الله فهي 

الاستماع لها...فيجادلون جدلا ليس ممّا تثيره العقول والنّظر الفكري ولكنّه تمويه 
سكات ، فيحاول المعاند بهذه الطريقة إبعاد خصمه عن طريق الحقّ لا بسلوك (4)«وا 
نّما بالحيل والطّرق الملتويّة والمكابرة بعدم الإذعان للحقّ إن ظهر على  طريق الحقيقة وا 

ما ضربوا » لسان مجادله، ويفسّر الرّازي في كتابه "مفاتيح الغيب" الآية الكريمة بقوله:
لك هذا المثل إلّا لأجل الجدل والغلبة في القول لا لطلب الفرق بين الحقّ والباطل)بل 

 .(5)«خصمون( مبالغون في الخصومةهم قوم 
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ب في نديشـــــرّع الجدل ويُ : الجدل المحمود/نحو تأسيييين منهع تعليميّ ربّانيّ  .1.2
مواضـــــــــع عدّة تتمثّل فهي تلك الحالات الّتي تثمر إنارة العقول والتّحفيز على الاجتهاد 

عطاء الحجّة المناسبة حسب حالة المجادل مراعاة لمقاصد  ريعة الشّ في تخيّر الدّليل وا 
الإســــلاميّة، فقد ذكر الله تعالى في محكم تنزيله مخاطبا ســــيّدنا محمّد صــــلّى الله عليه 

نُ ﴿وســـــــــــلّم  لإظهار الحقّ »، أمّا الجدال (125 ،النّحل س           و  ) ﴾وَجاَدِلْهُمْ باِلَّتِي هِيَ أَحْسفففففففففَ
بطال الباطل فمأمور به وله أن واعلم أنّه تعالى أمر رس»، وجاء في التفّسير الكبير «وا 

اس بــأحــد هــذه الطّرق الثّلاثــة وهي الحكمــة والموعظــة الحســـــــــــــنــة والمجــادلــة  يــدعو النــّ
ََ تُجَ ﴿بالطريق الأحســن، وقد ذكر الله تعالى هذا الجدل في آية أخرى فقال:  ادِلُوا أَهْلَ وَ

نُ  ا ، ولمّا ذكر الله تعالى هذه الطّرق الثّلاثة وعطف بعضــــــــه﴾الكِتابِ إََِّ بالتّي هيَ أَحْسففففففَ
، وهــــذه الطّرق الثلاث ( 6)«على بعض، وجــــب أن تكون طرقــــا متغــــايرة متبــــاينــــة...

تســــتوجب في بنائها والعمل بها إلى حجج ثابتة هدفا منها لاســــتمالة قلوب المســــتمعين 
أولّها: الحجّة القطعيّة المفيدة للعقائد » :وللحجّة أقســــــــــــــام ثلاثة فحام الخصـــــــــــــم،أو لإ

 المقامات، وهي لحكمة، وهذه أشــــــــــرف الدّرجات وأعلىاليقينيّة، وذلك هو المســــــــــمّى با
الــدلائــل  انيهــا:، وثــ﴾خيرا كثيرا يَ وتِ أُ  دْ قَ ففَ  ةَ مَ كْ وَمَنْ يوُتَ الحِ ﴿ تي قــال الله في صـــــــــــــفتهــاالّ 

ي الموعظة الحســنة، وثالثها: الدّلائل الّتي يكون المقصــود من ذكرها إلزام الإقناعيّة وه
فحامهم، وذلك هو الجدل  عنه شرعا. يالمذموم والمنه (7)«الخصوم وا 

كلّ واحد منهما  يظهر الفرق بين الجدل والمناظرة جليّا من حيث مقصديّة
ومنهجه، إذ إنّ مبادئ الجدل غير مبادئ المناظرة حيث تنبني مقاصد الجدل على 
حقاقه ودفع  النّزاع والمفاضلة والتّمويه والخصومة المشينة المفضية إلى نصرة الباطل وا 

 الحقّ وتشويهه بين أطراف غير متكافئة لا علميّا ولا عمريّا.
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ر منحى الجدل تماما لأنّها تسعى إلى محاورة أمّا مقاصد المناظرة فتنحو غي
ومباحثة هادئة بين أطراف متكافئة علميّا وعمريّا قصد إحقاق الحقّ ودفع الباطل ونصرة 

 الصّواب أينما كان وعند أيّ طرف كان.
وة سل وأقوامهم يهدف إلى الدّعلمذكور في القرآن الكريم بين الر بيْد أنّ الجدل ا

جلا ء الظّلم وتبيان الكفر وطريقة الحياد عنه، وذلك عن طريق المناظرة للحقّ والتّوحيد وا 
وهي الجدل المحمود بجميع ضوابطه الّتي تتفق مع الضوابط والشروط الّتي استسقتها 
المناظرة منه منهجا ومقصدا حسب علماء الإسلام، فبإقرار العلماء هذا، تبيّن وتأكّد أنّ 

ل المحمود والمشروع" أضحى اليّوم عند المتقدّمين ما كان عند القدماء تحت مسمّى "الجد
"مناظرة" مستوفيّة الأركان والضوابط وفنّا مميّزا من فنون القول عهد إليه المسلمون الدّفاع 

براز أرقى فنون التّحاور لديهم.   عن معتقداتهم وا 

نظومة متعيش الذّات وفق : علاقة التّهذيب في المناظرة بالفاعليّة التّعليميّة .2.2
لااجتماعيّ  بين الذّوات  تة تندمج فيها وتتواصل مع أفرادها من خلال اللّغة فتشكّل الصر

 رورة ضمن التّفاعل الاجتماعي.ا منضو بالضّ تفاعلا لغويّ 

ولمّا كان التّفاعل الاجتماعي يحكم الذّوات فإنّه يفرض عليهم سلوكات معيّنة 
لسلوك فكرة "ا»ا تسمّى "بالتّهذيب" وهو تقنّن هذا التّفاعل وتوطّد العلاقات وهي م
مجموعة من  (جورج يول)، وقد حدّد (8)«الاجتماعي المهذّب" أو "آداب المعايشة"

يكون  يجب أن»م بالتّهذيب حيث ستي يجب أن تتوفّر في الخطاب ليتّ المبادئ الّ 
تمع ، ويكون أفراد المج(9)«كريما، متواضعا، ومتعاطفا مع الآخرين "المهذّب" لبقا،

 مشتركين في هذه المبادئ حين تسود في مجتمعهم فيتعارفون عليها.

غير أنّنا نميل في  ،(10)لقد أفرزت الدّراسات الغربيّة نماذجا في نظرية التّهذيبو 
دراستنا إلى العودة للنّموذج الّذي وضعه "طه عبد الرحمان" في كتابه "اللّسان والميزان 
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ل ي صاغه للقول والفعل معا، فالقو ذبمبدأ الصّدق الّ لي" لأنّه يمسّ أو التكوثر العق
متعلّق بالتّبليغ أمّا الفعل فمتعلّق بالتّهذيب، فضلا عن أنّه في صياغته لهذا المبدأ حاول 

 Coopérative Principaleتدارك نقائص النّظريات الغربية بدءًا بمبدأ "التعاون" 
قوم على قواعد تضبط العمليّة ار يوذهب إلى القول بأنّ كلّ حو  )غرايس(الّذي وضعه 

 :(11)خاطبيّة لتحقيق الهدف المتوخّى من الملفوظ، فجعل لهذا المبدأ أربعة قواعد وهيالت

وتهتم بكميّة المعلومات التي ينبغي : Maxime de quantitéقاعدة الكم:  -1
 توفيرها، وترتبط بقاعدتين:

 وب؛ليكن في مساهمتك قدر من المعلومات يساوي ما هو مطل -
 لتكن مساهمتك غير محتوية على قدر من المعلومات يفوق ما هو مطلوب؛ -

 Maxime de qualitéقاعدة النّوع:  – 2
 لتكن مساهمتك صادقة. -وتتصّل بها قاعدة جوهرية: 

  Maxime de manièreقاعدة الكيف:  – 3
 كن واضحا -وتتصّل بها قاعدة جوهريّة: 

 Maxime de relationقاعدة العلاقة:  – 4
 ليكن الكلام مناسبا للغرض. -

ولمّا أغفل "مبدأ التعاون" الجانب التّهذيبي والجانب المادي والجانب الاجتماعي 
ضافات لهذا  بإهمال المحادثات اليوميّة، سعى عدة دارسين إلى وضع تعديلات وا 

ف روبين لايكو (النّموذج التّخاطبي محاولين سدّ ثغراته، حيث بدأت التّعديلات مع 
Robin Lakoff (  ّب والّذي تفرعت عنه ثلاث قواعد تهذيبيّة الّتي صاغت مبدأ التأد

 : (12)وهي
 ومقتضاها هو: * لا تفرض نفسك على المخاطب. قاعدة التعفّف –
 ومقتضاها هو: * لتجعل المخاطب يختار بنفسه. قاعدة التشكّك –       
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 ومقتضاها هو: * لتظهر الودّ للمخاطب. قاعدة التودّد –

 سياقإلى وجوب صبّ اهتمام الدّارسين على  (Lakoff  لايكوف)لقد دعت 
ودعمّت "مبدأ التعاون" القائم على الجانب التّبليغي بالجانب التّهذيبي الضّروري التلفّظ 

هوم "العمل"، فالتّهذيب ينبني أساسا على م»في العملية التخاطبيّة، غير أنّها أغفلت أنّ 
إذ هو تقويم للسّلوك وتوجيه إلى محاسن الأخلاق، أو قُلْ بإيجاز إنّ التّهذيب هو 

المقاصد يتطرّق هذا المبدأ إلى ركن "»، حيث لم (13)«أصلا "عمل إصلاحي"
، فالجانب (14)«" الموصلة إلى هذه المقاصديّةلمالوسائل الع"...ولا إلى ركن "ةالإصلاحيّ 

العملي في التّهذيب عنصر أساس لتحقيق تغيير إيجابي في السّلوك، ولمّا أهمل هذا 
بنلوب (المبدأ هذا الجانب وجب تدارك هذا النّقص وسدّ الهوّة، وهذا ما أتى به كل من 

مبدأ التّواجه "( وهو Stephen levinsonستيفن لفنسون (و ) Penelope Brounبراون 
يقنّن العمليّة التخاطبيّة ويضبطها، ويدور هذا المبدأ ل جاء يذ، الّ (15)"واعتبار العمل

، أو المتلقّي Self-faceماء وجه المتكلّم )أنا( Face…مفهوم حفظ ماء الوجه »حول 
 (17)«مقابلة الوجه للوجه»واجه على ويدلّ المعنى اللّغوي للتّ  face-Other »(16)خر( )الآ

 (18) .ويصاغ هذا المبدأ على النّحو التّالي: لتصــــــن وجه غيــــرك

ض إلى تهديدات تضطرّه إلى إبداء تعبيرات لغويّة متفاوتة ثمّ إنّ الوجه يتعرّ 
يف من أثرها خفيكون عمل هذا المتكلّم منحصرا في تلطيف هذه العبارات والتّ »الحدّة فـ 

على أداء  ي يريد...، قد تكون أقوالا تحملهذوبالقدر الّ التّهديد المهدرد بحسب تقديره لهذا 
"، وقد تكون الوعيد" و"التّحذير" و""الإنذار" والنّصح" و"الطلب" و"الأمرنحو " يء ما،ش

"، الوعد" و"لعرضاردّه مثل " لزم المستمع قبوله أوأقوالا تحمل المتكلّم على القيام بشيء يُ 
" ةكالتّهنئم تدعو المستمع إلى حفظها "المتكلّ ر عن رغبة وقد تكون أقوالا تعبّ 

تهدّد  Face Négative ، فهذه الفئة من الأقوال المهدّدة للوجه الدّافع(19)"«الإعجابو"
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ي( حين تضطره لفعل أمر يعترض به أفعال غيره، أمّا الأفعال المهدّدة الآخر )المتلقّ 
" الذمّ ثل "م التّقويم السّلبين ر عتكون أقوالا تعبّ » دللوجه الجالب لمتلقّي الخطاب فق

ر عن عدم الاكتراث مثل "التعرّض" لكلام المخاطب تكون أقوالا تعبّ و "، أالسخريّةو"
م ، أمّا الأقوال الّتي تهدّد المتكلّ (20)«قبل أن يفهم مراده أو "قطع" كلامه قبل أن يتمّه

 تي"الشّكر" و"قبول الشّكر"؛ والّ ، تهدّد وجه الدّافع»ه الإيجابي والسّلبي، فمنها ما بوجهيْ 
 وهي أفعال تهدّد الذّات المتكلّمة. (21)«"الاعتذار" و"الإقرار" و"النّدم" تهدّد وجهه الجالب

ا هنزل على مجمل أقوال الذّات والآخر فإنّ ولمّا كان عنصر "التّهديد" وصفا يُ 
ف بأدبه التّهديد ليصر  مهدّدة بطريقة ما، فيضطر المتكلّم إلى الاستعانة بوسائل التّلطيف

عن الأقوال أو يقلّله بقدر استطاعته، وهذا ما أُخذ على هذا المبدأ الّذي جعل التّواصل 
وهذا القصور  ،بين الأشخاص يُفقده مقصده الأساس وهو التقرّب من الآخر والرّكون إليه

لطّفات مأوجب البحث عن -لى الرّغم من عناية الباحثان بهوع-في الجانب التّهذيبي 
 بي.وجبه الفعل التّهذي، الّتي تجلب الاطمئنان للمحادثات وهذا ما يُ للأقوال المهدّدة

تستعمل الملطّفات اللّغويّة كطرائق لتوثيق الصّلة بين الفعل التّهذيبي وانتقاء 
"من رجاء" و»"، باستعمال تعابير مثل عناصر لغويّة تستعمل ضمن مقام مخصوص

Mitigating طيف الطّلب وتسمّى وسائل التّلطيف الّتي تستعمل لتل فضلك"

devices»(22) ّلتّهديد خفيف من وقع ا، فتهدف هذه الألفاظ وغيرها الخادمة للتّهذيب الت
 صاحب لأفعال الكلام.المُ 

ن " وعلى الرّغم مالتّواجه واعتبار العملا سبق عرضه، أنّ مبدأ "نستنتج ممّ 
 النّظريات السّابقة، وعنايته البالغة بالجانبغرات المأخوذة عن محاولته سدّ بعض الثّ 

أخرى  ةالعملي للتّهذيب، إلّا أنّه وقع في مطبّات أخرى، فكان لزاما البحث عن نظريّ 
 وبمبدأ آخر يكون أكثر نجاعة.
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كمكمّل  هذا المبدأ ) Geoffery leach جوفري ليت(: أورد مبدأ التأدّب الأقصى -
 :(23)دأ صورتانعاون لغرايس: ولهذا المبلمبدأ التّ 
 قلّل من الكلام غير المؤدّب. هي: إحداهما سلبيّة 
 أكثر من الكلام المؤدّب. هي: والثاّنية إيجابيّة 

، قاعدة السّخاء ،قاعدة اللّباقة (24):خاطب وهيتتفرّع عن هذا المبدأ قواعد للتّ 
 . قاعدة التعاطف ،قاعدة الاتفّاق، قاعدة التّواضع، قاعدة الاستحسان

هي بمنزلة استراتيجيّات تمنع النّزاع وتحُول دون  )ليتش(هذه القواعد حسب 
اون متى ععاون، بحيث يترجّح مبدأ التأدّب الأقصى على مبدأ التّ الوقوع فيما يمنع التّ 

؛ أمّا (25)نة الّتي هي شرط في التّعاو عارض بينهما، لأنّه أحفظ للصّلة الاجتماعيّ وقع التّ 
قيامه على قانون الربح والخسارة، الّذي يقتضي بالضّرورة هو فدأ ما يؤخذ على هذا المب

المبادلات ة أشبه بأنّ خسارة الذّات يقابلها ربح الآخر، وهذا ما يجعل العمليّة التّخاطبيّ 
 بنيّة على التّظاهر لكسب المبتغى.ة المالتّجاريّ 

 . النّموذج التّهذيبي الإسلامي4
غربيّة نا المختصر للنّماذج البعد بسطِ : الصّدق والإخلاصصديق واعتبار التّ مبدأ . 1.4

الّتي صاغت مبادئ للتّهذيب لاحظنا الثّغرات الّتي تكتنفها، وهذا ما كشفه "طه عبد 
الرحمان" فيها، ممّا دفعه إلى صياغة مبدأ آخر يعالج نقص المبادئ السّابقة ويسدّ 

الثقّافة  " الّذي استلهمه منوالإخلاص الصّدق مبدأ التّصديق واعتبارسمّاه " ه، وقدثغرات
الإسلاميّة المشبّعة بتراث ثريّ، فوازن به النّماذج التّهذيبيّة الغربيّة من حيث المبدأ الّذي 

يق مطابقة القول للفعل" و"تصد»على  يقوم مبدأ التّهذيب الإسلاميإذ إنّ تقوم عليه، 
 وقد صاغه كما يلي: (26)«العمل للكلام

 (27)«قولا لا يصدّقه فعلكلا تقل لغيرك »
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ة قس "لمبدأ التّصديق" القواعد المنهجيّة المتعلّ المؤسر  مبدأيتداخل في هذا ال
الّتي  ذيبيبالجانب التّهوابط الأخلاقيّة المتعلقة من المحادثات بالضّ  بالجانب التّبليغي

 تسمح بتقنين المحادثات وضبط آلياتها.
  التّبليغي قواعد استقاها "طه عبد الرحمان" منهذا المبدأ في جانبه  عن عوتتفرّ 

 : (28)التّراث الإسلامي أهمّها
 .ينبغي للكلام أن يكون لداع يدعو إليه، إمّا في اجتلاب نفع أو دفع ضرر 
  ّم به في موضعه ويتوخّى به إصابة فرصته.ينبغي أن يأتي المتكل 
 .ينبغي أن يقتصر من الكلام على قدر حاجته 
  اللّفظ الّذي به يتكلّم.يجب أن يتخيّر 

وبتقييم "طه عبد الرحمان" لمبدأ التعاون وجد أنّ هذه القواعد التّبليغيّة الّتي 
وموازاة  ،وضعها واستقاها من التّراث الإسلامي في أغلبها شاملة لما وضعه "غرايس"*

وهي  ةهذيبيّ تّ القواعد مع ذلك فقد تفرّعت عن "مبدأ التّصديق الإسلامي جملة من ال
 :(29)مجملة في ثلاث قواعد

 : لتتفقّد قصدك في كلّ قول تلقي به إلى الغير.قاعدة القصد -أ
 : لتكن صادقا فيما تنقله إلى غيرك.قاعدة الصّدق -ب
 : لتكن في تودّدك للغير متجرّدا من أغراضك.قاعدة الإخلاص -جـ

امعة جوالملاحظ بعد التمعّن في هذه القواعد المنبثقة عن "مبدأ التّصديق" أنّها 
قواعد التّواجه"، مع محاولة "طه عبد الرحمان" تجاوز قصورهما "ب" ولقواعد "مبدأ التأدّ 

م فيها أنّه متكلّ وميّز الفكان أن وصل المستوى التبّليغي بالمستوى التّهذيبي للمخاطبة، 
ة خروج القول عن ، مع إمكانيّ يبيّن حقيقة قصده من كلامه دون لغو ولا عدم إفادة

طب وهذا عمليّة تشاركيّة بين المتكلّم والمخا بقصده في ظلّ  التّلميحظّاهرة إلى دلالته ال
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ما يجعل هذه القاعدة متميّزة عن مبدأ التأدّب لـ)لايكوف( الّذي يسقط العمل الحيّ من 
 الجانب التّهذيبي للكلام.

 :(30)تقتضي قاعدة الصّدق ممارسته في مستويات ثلاثةو 

 المتكلم لسانه عن إخبار المخاطب بأشياء على خلاف : وهو أن يحفظ الخبر صدق
 هي عليه. ما
 هو أن يصون سلوكه عن إشعار المخاطب بأوصاف هي على الصّدق في العمل :

 خلاف ما يتصّف به.
 هو أن يحفظ لسانه وسلوكه عن إشعار المخاطب بوجود تفاوت مطابقة القول للعمل :

 بينهما.
 ثلاث هي:ولهذه الأصناف من الصّدق أفضليّات 

 أن يفعل المتكلّم ما لم يقل أفضل له من أن يقول ما لم يفعل. –أ 
 أن يسبق فعل المتكلّم قوله أفضل له من أن يسبق قوله فعله. –ب 
 أن يكون المتكلّم أعمل بما يقول أفضل من أن يكون غيره أعمل به. –ج 

حصل الآخر و  منومتى تحقّقت هذه المبادئ في العمليّة التواصليّة تحقق التقرّب 
، أمّا قاعدة الّذي يقوم على التّهديد "واجهمبدأ التّ "افع، وهذا ما لا يتوفّر في العلم النّ  على

نّما تبادل في  الإخلاص فتقدّم حقّ الغير على الذّات وهذا ليس بحطّ من قيمة المتكلّم وا 
ي إلى الإخلاص، ضيف قنافس على التخلّ التأدب الّذي يرفع القدر ويعلي الشّأن، وبهذا التّ 

ها، وهذه بشتَ ب مُ نازع في الحقوق وفي التأدّب الّذي يجعل التقرّ وهو على خلاف التّ 
هذيبي من " جعله يرتقي بالجانب التّ راثيالتّصديق التّ الخصائص الّتي انفرد بها مبدأ "

 " النّاشد للكمال في التّواصل البشري.التخلّقإلى " "التأدّب الاجتماعي"
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المنحى الّذي نحاه الفيلسوف "طه عبد الرحمان" لمّا صاغ "مبدأ ولا عجب في 
سبحانه  للهع بتعاليم القرآن الكريم، فاالتّصديق" المنبثق من رحم التّراث الإسلامي والمشب

وتعالى سنّ قواعد لرسله يخاطبون بها من بغى في الأرض واستكبر، وكلّها داعية إلى 
ه لحديث، قال اللّه تعالى مخاطبا الرسول صلى اللّ تهذيب القول والملاطفة واللّين في ا

نُ إِنَّ ربَّكَ ادُعُْ إِلَى سَبِيلِ ربَِّكَ باِلحِكْمَةِ وَالمَوْعِظَةِ الحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ باِلتِّي هِيَ أَحْسَ ﴿عليه وسلّم 
 سورة النحل. ﴾(125هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ باِلمُهْتَدِينَ)

معرفة حقائق الأشياء على ما هي عليه بحسب الطاقة البشريّة »والحكمة هي 
بحيث لا تلتبس على صاحبها الحقائق المتشابهة بعضها ببعض ولا تخطئ في العلل 
والأسباب، وهي علم جامع لكلّ كلام أو علم يراعي فيه إصلاح حال النّاس واعتقادهم 

ر، ن نفس المقول له لعمل الخيإصلاحا مستمرا لا يتغيّر، والموعظة: القول الّذي يليّ 
وعطف "الموعظة" على "الحكمة" لأنّها تغاير الحكمة بالعموم والخصوص الوجهي، 
فإنّه قد يسلك بالموعظة مسلك الإقناع، فمن الموعظة حكمة، ومنها خطابة، ومنها 
جدل، كما أرشد اللّه تعالى رسوله أن يتوخّى في الموعظة أن تكون حسنة، أي بإلانة 

 .31«وترغيب الموعوظ في الخير القول
أنجع المبادئ السّابقة في دراسة " "التّصديق الإسلامي التّراثيولأنّ مبدأ 

النّصوص وتحليلها إذ لمّ شملها وسدّ ثغراتها، هذا من جهة، أمّا من جهة أخرى فإنّ 
رفة بيلا لمعون سم" الّذي ارتضاه المسلمنهع المناظرةهذا المبدأ يلتقي بصورة كبيرة مع "

ظهاره والّتي سمّاها "طه عبد الرحمان" "  هذا المصطلح على " ويدلّ بالمعاقلةالحقّ وا 
، فالمناظرة (32)«تُكتسب بالتّعاون والتّشارك على إظهار الصّواب وتحقيق الاتّفاق»حالة 

تعبّد الطّريق للجماعة الفكريّة أن تفكّر داخلها وبواسطتها في سبيل ارتقاء العلوم وانفتاح 
لحقوق ه بجملة من االآفاق، ولمّا كانت المناظرة تفكيرا جمعويّا وجب تأطيره وصيانت

ي ني تجعل التّواصل بين الأطراف الفاعلة يعتمد أساسا على الحوار العقلاتوالواجبات الّ 
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القائم على التفّاعل القوليّ والتّدافع الكلامي، الهادف إلى البحث عن الاتّفاق حول مسألة 
براز الحجج في سبيل البّحث عن الحقيقة بطريقة جماعيّة مشتركة، وكلّ هذا  النّزاع وا 

 )طه عبد الرحمان(يكون بالاستناد إلى قواعد تبليغيّة وضوابط تهذيبيّة تحاكي ما بسطه 
 .أ التّصديق الإسلامي"في "مبد
الصّدق  سلكمقد سلك سيّدنا موسى عليه السّلام في دعوته لفرعون إلى التّوحيد و 

عذّب ي لا يذة وذلك بتكليف من الله تعالى الّ قاصدا به إصلاح حال الأمّ  في القول
، وأنّ إذن اللهإلّا ب أحدا حتى يبعث من يذكّره بأنّه إنسان مخلوق فانٍ لا ينفع ولا يضرّ 

ب علينا الخضوع ي يتوجّ ذه بيده والوحيد الّ عبد وأنّ الأمر كل  ي يُ ذالّ الله تعالى وحده الربّ 
 سّلام في ذلك على اللّين والدّعوة إلى اللهإليه، وكان اعتماد موسى عليه ال له والتذلّل

ليهما عحدث في شأنه أمرا، قال الله تعالى مخاطبا موسى وهارون بالحسنى لعلّ الله يُ 
ناا لَعَلَّهُ يفَتَذكََّرُ أَوْ يَخْشَى (43)اِذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى﴿ السّلام سورة )﴾(44)ففَقُوََ لَهُ قفَوْاَ ليَفِّ

ظة لأنّ فرعون كان كافرا وطاغيّة إلّا أنّ الله تعالى لم يأمر نبيّه بالغِ  من رغمبال، ف(طه
نّما تُ في الكلام على اعتبار أنّ الشّرك   "أ اللّطفمبد"قرّر هذه الصّيغة أعظم الآثام، وا 

في المعاملات الإسلاميّة مع المسلمين والكفّار على السّواء، ثمّ إنّه لم يبلّغه بالعذاب 
نّما استعمل اللّين في الكلام والرّفق في الّذي سيُ  لاقيه جزاء شركه بالله بشكل مباشر، وا 

نَا أَنَّ قَدْ أُوحِي إِ  إنََّا﴿ في وصف العذاب، إذ قال "التّعريض"التّعامل فضلا عن أسلوب  ليَفْ
نَا﴾(، حيث تدلّ لفظة 48﴾)سورة طه، الآية وَتفَوَلَّى مَنْ كَذَّبَ  العَذَابَ عَلَى  ﴿إنََّا قَدْ أُوحِي إِليَفْ

لة على أتمّ ليبلّغ الرّسا ،على التّعريض لإنذار فرعون على التّكذيب قبل حصوله منه
ذار لا يجابهه بعد ظهور رأيه بتصريح توجيه الإنفرأي فرعون في ذلك  وجه قبل ظهور

. وفي الآية الكريمة توجيه (33)ي أمرهما الله بهذوهذا من أسلوب القول باللّين الّ إليه. 
نحو قيمة أساس وهي النّهي عن تكذيب الرسول والتولّي عن الحقّ لحصول تجنّب 

 العذاب.
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فحمل سيّدنا موسى عليه السّلام رسالة الله تعالى إلى فرعون متحريّا في ذلك 
الصّدق في تبليغها وفي الإجابة عن أسئلة فرعون مستفسرا عن الله ثمّ عن القرون 

بو ﴿قاَلَ رَ ليردّ عليه سيّدنا موسى  ،)سو   الشّعراء( (﴾23عَالَمِينَ)وَمَا رَبو ال﴿ الأولى، إذ قال
نفَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ)السَّمَوَا  ربَفونَا﴿ ، وفي موقع آخر قال(﴾)سورة الشّعراء(24تِ وَالَأرْضِ وَمَا بفَيفْ

عند سؤاله عن القرون الأولى ، أمّا (50ي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثمَُّ هَدَى﴾)سورة طه، الآيةذِ الَّ 
الصّدق ولم  ، التزميبتغي به عِلمابدل أن يكون سؤالا  ي هو سؤال تعجيز وتشغيبذوالّ 

نّما ردّها إلى الله  ( قاَلَ عِلْمُهَا 51قاَلَ فَمَا باَلُ الْقُرُونِ الْأُولَى )﴿ تعالىينسب علمها لنفسه وا 
نّم، فلم يتكلّم فيما لا يعلم ()سورة طه ﴾( 52عِنْدَ ربَِّي فِي كِتَابٍ ََ يَُِّلو ربَِّي وَََ يفَنْسَى ) ا وا 

 ر مننوع آخ هذا القولفتجلّى في ، تعالى الّذي يمتلك جواب هذا السّؤال ردّها لله
 ندرج ضمنا يهذا مو  ،الّذي اتّصف به موسى عليه السّلام تّجاه ربّه "التّهذيب الإيجابيّ "

 .الرّسل بالله تعالىتربط  الّتي علاقةال خصوصيّة

حين عاين آيات ربّ العالمين بعد غلبة السّحرة  اللهغير أنّ فرعون كذّب بآيات 
قرارهم وهم العارفون بماهيّة السّحر وأسراره أنّ ما رأوْه من موسى عليه السّلام لا يُمكن  وا 
لبشر أن يأتيَ به، فهو آية من الله ومعجزة آتاها نبيّه، لكنّه كذّب وأعرض عن الحقّ 

هذيب قبل لحظات تابعين له، وعدل عن التّ  وهدّد بتقطيع أيدي أرجل السّحرة الّذين كانوا
الإيجابي الّذي أبداه لهم قبل بداية المناظرة حين وعدهم بقريبهم منه إن هم تغلّبوا على 

رْعَوْنَ أئَِنَّ لَنَا لَأَجْراا إِنْ كُنَّا نَ ﴿سيّدنا موسى عليه السّلام  َِ حَرَةُ قاَلُوا لِ حْنُ الْغاَلِبِينَ ففَلَمَّا جَاءَ السَّ
وفي الآية الكريمة توجيه نحو  الشّعراء(، سورة(﴾)42) ( قاَلَ نفَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذاا لَمِنَ الْمُقَرَّبيِنَ 14)

دفع السّحرة إلى دحض ما جاء به موسى عليه السّلام بأيّ وسيلة ولهم في ذلك مِنحٌ 
 كبيرة أوّلها تقريبهم منه على اعتبار أنّه السّلطة الحاكمة. 

عرض بموسى عليه السّلام بدأ  بعدماللحقّ  أذعنوا رأوا آيات اللها هم لمّ غير أنّ 
لعبادة، وحدانيّة الله تعالى واستحقاقه لعلى الأدلّة أقوى ساق  يثح ،هانِ يَ أقوى حججه وأبْ 
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بيّن بهذه الحجج للسّحرة العارفين بالسّحر وكلّ ما يحيط به أنّ ما جاء به موسى عليه ف
السّلام لا يمكن أن يكون سحرا، ولا يؤتيه ساحر مهما بلغت حيلته، ليتأكّدوا وهم العارفون 
بالسّحر والسّحرة أنّ مناظرهم هو رسول من عند ربّ العالمين وأنّ ما أتى به هي آيات 

  ا سُجّدا.فخرّو  الله

ا قاَلُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى ) قال الله تعالى  ( قاَلَ آمَنْتُمْ لَهُ 70﴿فأَلُْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدا
 خِلََفٍ وَلَأُصَلِّبفَنَّكُمْ  قفَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيركُُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلََقَُطِّعَنَّ أيَْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ 

( قاَلُوا لَنْ نفُؤْثرَِكَ عَلَى مَا جَاءَناَ مِنَ الْبفَيفِّنَاتِ 71فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتفَعْلَمُنَّ أيَفونَا أَشَدو عَذَاباا وَأبَفْقَى )
نفْيَا ) رَ لنََا خَ ( إِنَّا آمَنَّا بِرَ 72وَالَّذِي فَطَرَناَ فاَقْضِ مَا أَنْتَ قاَضٍ إِنَّمَا تفَقُِّْي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدو َِ طاَياَناَ بفِّنَا ليِفَغْ

رٌ وَأبَفْقَى )  ( إِنَّهُ مَنْ يأَْتِ ربََّهُ مُجْرمِاا فإَِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ ََ يَمُوتُ 73وَمَا أَكْرَهْتفَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيفْ
يد سّحرة وهو تهدوهنا يستعمل فرعون أفعال تهديد لل (،طه)سورة  (﴾74فِيهَا وَََ يَحْيَى )

بالقيام بفعل إنجازيّ حيّ، وتهديد معنويّ لموسى عليه السّلام بتعذيب من اتبّع منهجه 
، غير أنّ السّحرة استخفوا بوعيده فما عند الله خير وأبقى، وهو وصدّق ما جاء به

 رضى الله تعالى. به مقصدهم بعد رؤية آياته وظهور الحقّ والمراد

ه الله فيتجلّى في تلقيّه الأمر بالتّكليف الرّباني حين أمر  السّلامإخلاصه عليه أمّا 
تعالى بحمل الرّسالة إلى فرعون، فسأل الله تعالى الإعانة على الأمر وتزويده بأسباب 

رْ لِي أَمْرِي)25رَبِّ اِشْرَحْ لِي صَدْرِي)النّجاح فيما أمره به إذ قال:﴿ عُقْدَةا مِنْ  وَاحْلُلْ  (26( وَيَسِّ
قَهُوا قفَوْلِي)27سَانِي)لِ  َْ فلم يتقرّب موسى عليه السّلام بهذا الدّعاء الّذي ، )سو   طه((﴾28( يفَ

 حسب بعض-يصبو به حلّ عقدة لسانه )ذلك لأنّ سيّدنا موسى عليه السّلام  
كان لا ينطق بعض الحروف بشكل سليم بسبب لسانه الّذي تضرّر من  -المفسّرين

نّما إخلاصا لله تعالى ورغبة منه في تأديّة الرّسالة ال جمرة في صغره( نفعا لنفسه مكلّف وا 
، ومن أجل هذا المبتغى طلب من الله تعالى مؤازرته بأخيه "هارون" على أحسن وجه بها
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ما يملك من فصاحة القول، واستنجد بهذه المؤازرة حتّى لا يحصل تقصير قهريّ في لِ 
 بّار في ذلك الزّمن وهو "فرعون".تأديّة الخطاب وتبليغ الرّسالة إلى أعظم ج

 :مخلص في سورة مريم حين قال تعالىولقد وصف الله موسى عليه السّلام بال
 (.51لآية )سورة مريم، ا ﴿وَاذُكُْرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلِصَا وكََانَ رَسُواَ نبَِيًّا﴾

ت نادرة في عصرنا، حيث عمّ إنّ الصّدق والإخلاص والتّهذيب في القول والعمل 
القسوة في الحديث بدل اللّين والحكمة، كما عمّت عزّة النّفس والعصبيّة ولو كان في 
الرّأي المدلى به اعوجاج وخطأ، ولو تمعّنا في المسلمين في عصر النبيّ صلّى الله 
 عليه وسلّم فسنجد أنّهم استطاعوا نشر الدّعوة ليدخل فيها المشركون أفواجا بفضل

 التّهذيب في القول والدّعوة بالّتي هي أحسن.

وجيه ت ما سقناه في "فاعليّة التّهذيب فيوفي الختام، نجمل القول في: الخاتمة -5
 الخطاب التّعليمي القرآني" ونعرض أهمّ نتائج الدّراسة: مقاصد

 تعدّ المناظرة من الطّرق المستخدمة في تعليم العلوم الشّرعيّة، من فقه وعقيدة، -
وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم في مناظرة موسى عليه السّلام مع فرعون ومناظرته مع 
قومه ومناظرة إبراهيم عليه السّلام مع أبيه ثمّ مع النّمرود بكلّ ما تحمله من قواعد 

 وآداب وعلم.
تيح إمكانات التفّاعل الكلاميّ العقليّ، وسبُل الادّعاء والاعتراض ومسالك كما تُ 

 تدلال والحجاج، وغير ذلك من المهارات العقلانيّة ذات الطّبيعة اللّغويّة والمنطقيّةالاس
حيل إليه ، ولعلّ أهمّ ما تتقديم نموذج تعليميّ راق يُحتذى به لإحقاق الحقّ ودفع الباطل

المنهجيّة التناظريّة الّتي ارتضاها المسلمون سبيلا لبناء خطابهم في كثير من الأحيان 
الوعي المبكّر لعلماء الإسلام بأنّ الحقّ لا سبيل إلى اقتناصه بغير اجتماع هو ذلك 

 العقلاء على تحصيله وبضرورة وصل العلم بالعمل والنّظر بالأخلاق.
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 ثمّ إنّ الأمر الّذي جعل أرقى مراتب التّحاور يتجسّد في المناظرة هو كونها "بناءً 
مكّنتها  ، فضلا عن أخلاقياّتها  ومنهاجيها الّتيعقليّا منطقيّا" و"أفعالا تكلّميّة تواصليّة"

من منافسة ما أحرزته "لسانيّات التّخاطب الحديثة" عندما قنّنت الحوار وضبطت آلياته، 
بيّة الّتي الملاحظ أنّ القواعد التّهذيفوأيضا ما توصّلت إليه النّظريّة الحجاجيّة الحديثة، 

مع  ي التراث العربيّ الإسلاميّ تتعاضدبسطت في القرآن الكريم والّتي اُستثمرت ف
القواعد التّبليغيّة، لنستنتج من ذلك أنّ الثقافة العربيّة الإسلاميّة أنتجت نظريّة في 
التّواصل بما استسقته من التّفاعل القولي في القرآن الكريم، وبه تنافس ما أحرزته 

ين أن فالأجدر بنا كباحث التداوليّة الغربّية بعد سنين طويلة من الدّراسات والأبحاث،
ا للنّصوص وفتح في تحليلنا ودراستنالإسلاميّة نعتمد على التّراث الثريّ لثقافتنا العربيّة 

آفاقنا على عناصر الدّراسات الحديثة للمناهج الغربيّة إذا رأينا أنّها ستحقّق نتائج أفضل 
 بمزاوجة ما طرحه السّلف وما توّصل إليه الحداثيون.

الرجوع إلى سيرة الأنبياء والرّسل المتسّمة بالتّهذيب مقصدا وصدقا وجوب  -
خلاصا  تح الله بها ففي القرآن  فبحسن أخلاقهم  المذكورةبسيرتهم العظيمة، ونهتدي وا 

قلوبا غلفا، وأعينا عميا، وآذانا صمّا، وبحسن الخلق رفع الله أقواما وحطّ آخرين، فننطلق 
 –، وممّا استنبطه العلماء والفقهاء والمثقّفون بالاجتهاد من هذه الرؤية الدينيّة مرجعا
ليضعوا بين أيدينا طريقة ومنهاجا في التفكير والتصوّر  -كما فعل طه عبد الرّحمان

 عبير عن الأفكار والعمل بها ما يرضي الله ويحفظ العلاقات الطيّبة بينمسلكا، وفي التّ 
  نهجا ونبراسا. العباد
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